
كيف تؤثر أزمة الديون على صوت الناخب
يكي؟ الأمر

, أبريل  | كتبه إيمان عبد الرحيم

ــار أزمــة  الإقتصاديــة مســتمرة إلى وقتنـــا ثلاث انتخابــات رئاســية أمريكيــة متواليــة ومــازالت آث
الراهــن مخلفـة تبعاتها على حياة المواطن الأمريكي، فقد أدت أزمة الرهن العقاري إلى تغيير جذري في
حيـاة الكثيــر مـن الأسر الأمريكيـة بـالأخص الطبقـة المتوسـطة الـدخل، شمـل ذلـك فقـدان الكثـير مـن
وظائفهم وتسوية بوظائف أقل دخـلا وخسارتهم لأموالهم وعدم القدرة على سداد ديون الرهانات
يـة ممـا أدى إلى خسـارتهم منـازلهم وبيعهـا مـن قبـل مؤسـسات الرهـن العقـاري مخلفــة ديـون العقار

متراكمة يحاول نسبة كبيرة من المجتمع الأمريكي دفع ثمــنها إلى يومنا هذا.

ـــاراً كــان متاحــا للفــرد الأمريــكي فقــده الآن، وبــاب قـــد أغلــق إبــان الإنتكاســة ولكــن يبقــى هنــاك خي
الإقتصادية وهو القدرة على الإقتراض من البنوك والاستفادة من الخدمات الإئتمانية، مجبرة إيــاه
علــى تخفيــض النفقــات المعيشيـــة، تاركـــة آثــارا ســلبية علــى المســتوى المعيشــــي. حيــث غالبــا مــا كــانت
تســاهم القــروض في ميزانيــة الأسر الأمريكيــة ولكــن مــع غيــاب حيــاة الإئتمــان والقــروض ومــع فــرض
كــبر عنــد التقــدم بطــب الــدين، تغــير الوضــع الإقتصــادي شروط صارمــة للإقــتراض والتــدقيق بشكــل أ

لميزانيات الأسر الأمريكية.

يكـي أثـر أزمـة الديـون على حيـاة المـواطـن الأمر

وبغياب هذا الخيار الذي كان متاحـا قبل الأزمة المالية باتت الكثير من الأسر الأمريكية تشعر بحياة
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خاليـة مـن الرفاهيـة بمـا يتضمـن ذلـك الحصـول علـى مسـتوى معيـشي جيـد حـتى وإن كـانت ممولـة
كـبر بمـا بـالقروض والأقسـاط. فمعـدل الصرف علـى الرفاهيـات والأنشطـة الإجتماعيـة كـانت بنسبــة أ
يارات للمطاعم والأماكن الترفيهية وقضاء الإجازات في أماكن مختلفة أو شراء سلـع وخدمات فيها ز
بمــا في ذلــك مشتريــات أعيــاد الميلاد والــتي عــادة مــا تصرف الأسر الأمريكيــة مبــالغ كــبيرة عليهــا، قــد
تقلصت بشكل كبير وذلك لعدم وجود خيار الإئتمـان والقروض وأصبح الإعتماد على الراتب بشكل

رئيسي للمصروفات الأساسية بما في ذلك دفع الديون المتراكمة.

وعلــى الرغــم مــن إثــارة الموضــوع للجــدل إلا أنــه مــن وجهــة المــواطن الأمريــكي متوســط الــدخل كــانت
كــثر تحملا في الفــترات القــروض تســاهم بحيــاة أفضــل في فــترات النمــو الإقتصــادي، وتجعــل الحيــاة أ
الركود الإقتصادي.  وبالرغم من المحاولات المستمرة للولايات المتحدة لإنعاش الإقتصاد إلا أن بطـئ
النمــو الإقتصــادي مــازال يقــوض القــدرة الإســتهلاكية والشرائيــة. فبيــــن عــام  إلى  كــانت
نســبة القــروض الإســتهلاكية مــا يقــارب $ مليــار إلا أن هــذا المبلــغ قــد تقلــص كثــيرا في الســنوات
الخمــس الأخــيرة. ومنــذ عــام  تـــم صرف حوالـــي $ مليــار مــن قبــل الأسر الأمريكيــة لــدفع
ية، والتعليم، والسيارات  مما أثر سلبا على القوة القروض الفردية شاملة أقساط الرهانات العقار

الشرائية لهذه الأسر.

نظـرة إقتصـادية مختلفــة

من زاوية أخرى وبالنسبة للإقتصاديين فالوضع مختلف تماما. إن إنخفاض الديون الإستهلاكية هو
مؤشر صحي إقتصاديا يشير إلى وضع مالي أفضل للأسر الأمريكية تكون فيه نسبة الديون منخفضة،
وهــو مــا أشــارت إليــه جانيـــت يلين مــديرة الإحتيــاطي الفيــديرالي قبــل أســبوعين وذكــرت أن الــديون
 والـتي كـانت قـد وصـلت إلى نسـبة ضخمـة في % يبـا بنسـبة الإسـتهلاكية قـد إنخفضـت تقر
تقــارب %. وهــذا مــا يعكــس إيجابيــا علــى ميزانيــات الأسر ووضعهــا المالـــي، وخاصــة إن إنخفــاض
كــثر يسرا. قــد يبــدو الوضــع أســعار الفائــدة لمســتويات تاريخيــة منــذ بــدء الأزمــة جعــل دفــع القــروض أ

الإقتصادي على المستوى العام متفائلا ولكن على مستوى الأفراد القصة مختلفة تماما.

منذ عام  وإلى منتصف عام  كان النمط المعيشي السائد هو الإعتماد على الديون بما
ية. في ذلك شراء الوحدات السكنية من قبل الغالبية من الأسر الأمريكية  عن طريق الرهانات العقار
معظــم القــرارات الشرائيــة كــانت معتمــدة علــى القــروض، حيــث كــانت القــروض ميسرة وبشكــل كــبير
سواء لشراء المنازل أو للتعليم الجامعي وحتى لتحسين الوضع المعيشي للفرد الأمريكي. هذه الثقافة
الـــتي أدت بالدرجـــة الأولى إلى تفـــاقم مشكلـــة القـــروض والـــديون وإســـتغلالها مـــن قبـــل المؤســـسات
ية والتي بنهاية المطاف أدت إلى إنهيار سوق الرهن العقاري بالدرجة الأولى المصرفية والبنوك الاستثمار
كثرهــم ضررا هــم مــن ذوي الــدخل المتوســط والذيــن خسروا الكثــير. وشعــور الفــرد ــا أ مخلفــة ضحاي
ية والمؤسسات المالية المتخصصة في الرهن الأمريكي بالغضب أمر مفهوم لا سيما أن البنوك الإستثمار
العقــاري الــتي بــدأت لعبــة القــروض والــتي كــانت علــى وشــك الإفلاس بالمقابــل قــد أنقــذت بأمــوال
الضرائب المدفوعة من الناس في حين أن الكثير قد خسروا منازلهم ووظائفهم للأبد وتوقفت حياتهم

بسبب هذه الأزمة التي مازالت تبعاتها مستمرة.



أزمــة الديــون ..ورقة إنتخابية رابحـة

 وهذا ما يفسر بشكل كبير الشعور الطاغي بالإحباط والرغبة إلى التغيير من قبل الناخب الأمريكي
وذلك بدفعه إلى إنتخاب المرشـح الجمهوري دونـالد ترامـب أو الديمقراطي بيـرني سانـدرز، والذي يبدو
يــدان توصــيل رسالــة مفادهــا أنهمــا يتفهمــان أنهمــا قــد فهمــا الشعــور الحــالي للمــواطن الأمريــكي وير
سبب إمتعاض معظم الأمريكيين ذوي الدخل المحدود ورغبتهم في تغيير الحالة الإقتصادية الراهنة.

وبينمــا يعــد المرشــح سانــدرز الطلاب والفئــة الجامعيــة بالإعفــاء كليــا مــن رســوم الكليــات والجامعــات
العامة تعهدت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بتخفيف ديون الدراسة للطلبة، وهو ما يعتبر
كبر الديون حاليا وأسرعها في نموا في أمريكا مثقلة كاهل الطلبة المتخرجين الذين  يضطرون إلى من أ

سداد الأقساط الدراسية  بعد التخ وعلى مدى سنوات طويلة من حياتهم العلمية.

ويبدو أن السياسيين اليوم يدركون تماما أن الحالة الإقتصادية للمواطن الأمريكي من أهم المواضيع
كبر عدد من الناخبين وتحقيقهم الفوز بالإنتخابات من خلال في أجنداتهم وورقتهم الرابحة، لجذب أ
تلك الوعود التي أطلقوها لكي يخففوا من الوضع الاقتصادي المتقشف الذي يعيشه الفرد الأمريكي
اليوم..فالديون أصبحت جزء من الورقة السياسية التي يلعب بها المرشحين الجــدد وقد تكون ربما

هي ورقة الفوز لأي مرشح رئاسي في سباق الرئاسي إلى البيت الأبيض في الإنتخابات الحالية.
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